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الهجرة الثانوية للاجئين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية
جيفري بلوم وسكوت لوفريدج 

يزداد عدد اللاجئين المعاد توطينهم في مجتمعات لا ينوون البقاء فيها ثم يرحلون عنها بعد فترة. 

لعـل الافتراضـات الأساسـية بشـأن نظام إعـادة توطـين اللاجئين 
في الولايـات المتحـدة كانـت صحيحـة قبـل 35 عامـاً، أمـا الآن 
بـلا  لاجـئ  أي  وصـول  احتماليـة  عـام  بعـد  عامـاً  فتتضاءلـت 
عـام،  كل  وفي  المتحـدة.  الولايـات  داخـل  روابـط  أو  علاقـات 
تـزداد احتماليـة أن يحظى اللاجئـون الوافدون بـأسرة وأصدقاء 
يعيشـون بالفعـل داخـل الولايـات المتحـدة. ويسـاعد التقدم في 
وسـائل الاتصـالات العالميـة اللاجئين في المسـتقبل على اسـتمرار 
تواصلهـم مـع اللاجئـين السـابقين. وعليـه، صـار للاجئـين، الذين 
كـثر عددهـم عـن ذي قبـل، روابـط قويـة وتفضيـلات جغرافية 
السـنوات الأخـيرة،  الولايـات المتحـدة. وفي  لـدى وصولهـم إلى 
بـدأت تظهـر فجـأة مجتمعـات متجانسـة عرقيـاً أو ثقافيـاً في 
سياسـة  وُضِعـت  الظاهـرة  هـذه  ولمنـع  البـلاد،  أنحـاء  جميـع 
إعـادة توطـين اللاجئـين التـي تهدف نوعـاً مـا إلى ’توزيع عبء‘ 
اللاجئـين عـلى كافـة أرجاء البـلاد وفقاً لسياسـة توزيـع اللاجئين 

عـلى مختلـف أجـزاء البـلاد في مراحـل توطينهـم الأوليـة. 

وقـد يبـدو مـن غـير الُمحتَمـل أن يُنفِـقَ الوافـدون الجـدد مـن 
اللاجئـين مواردهـم الماليـة النادرة عـلى الانتقالات المسـتمرة في 
الوقـت الـذي تنتظرهـم نفقـات أخـرى كثـيرة تُمثِّـل تحديـاً لهم 
إذ يتحتـم عـلى اللاجئـين سـداد مـا اقترضـوه لتغطيـة تكاليـف 
الإيجـار  دفـع  ببـدء  ويُلْزمَـون  الجديـد  موطنهـم  إلى  فرارهـم 
خـلال سـتة أشـهر. ويسـتلزم ذلـك بالـضرورة أن يجـدوا عمـلًا. 
وبالتـالي، لا يـرى كثـير مـن اللاجئـين لملمـة شـتات مقتنياتهـم 
والانتقـال كفكـرة جيـدة ومـع ذلـك، تشـير البيانـات إلى انتقال 

منهم. كثـير 

الولايـات  اسـتقبلت  و2013،   2012 الماليتـين  السـنتين  وفي 
المتحـدة زُهـاء 70 ألـف لاجـئ، وفي غضـون عـام مـن وصولهم، 
غـادر مجتمـع إعـادة التوطـين الأولي أكـثر مـن 10 آلاف لاجـئ 
مـن دفعـة 2012 وأكـثر مـن 11 ألـف لاجـئ من دفعـة 2013. 
ومـع ذلـك، لا تذكـر هـذه الإحصـاءات إلا ما بلـغ إلى علم إدارة 
إعـادة توطـين اللاجئـين الأمريكيـة ومـن المحتمـل أنَّهـا تعكـس 

أقـل مـن المعـدلات الواقعيـة للهجـرة الثانويـة. 

وللهجـرة الثانويـة عواقـب جسـيمة في بعـض الأماكـن. فعـلى 
سـبيل المثـال، اسـتقبلت مينيسـوتا حـوالي ألفي لاجـئ في 2012 
و2013 ولكنهـا اسـتقبلت بحلـول نهايـة كل سـنة ماليـة منهـما 

أكـثر مـن ألفـي لاجـئ آخريـن بسـبب الهجـرة الثانويـة، توجـه 
غالبيتهـم إلى قلـب المدينـة الكـبرى منيابولس-سـانت بـول. 

وينتقـل اللاجئـون للأسـباب نفسـها التـي قـد تدفـع أي شـخص 
عـادي للانتقـال: كالهجـرة لأماكـن يتوفـر بهـا فـرص عمـل أكـثر 
أو مسـاكن أقـل تكلفـة أو أنظمـة مدرسـية أفضـل، أو كالعيش 
بالقـرب مـن الأصدقاء وأفـراد العائلة، أو كالاسـتفادة من بعض 
المواقـع الجغرافيـة أو المرافـق البيئيـة. ولكـنَّ اختـلاف اللاجئين 
الثانويـة،  هجرتهـم  يُميِـز  مـا  هـو  العاديـين  الأشـخاص  عـن 
بدايـة  في  كامـل  بـدوام  يعملـون  ولا  ثـراءً  أقـل  فاللاجئـون 
ومعرفتهـم  بطلاقـة  الإنجليزيـة  يتحدثـون  لا  ورُبمـا  وصولهـم 

محـدودة بطبيعـة الحيـاة في الولايـات المتحـدة. 

التعرف على أسـباب انتقال اللاجئين
توطـين  إعـادة  عمليـة  في  المتحـدة  الولايـات  بـدأت  عندمـا 
اللاجئـين، لم يختلـف المجتمـع المحـلي الـذي كانوا يُرسَـلون إليه 
عـن أي مجتمـع آخـر في البـلاد. وبعـد مـرور خمسـة وثلاثـين 
بهـذه  اللاجئـين  وعـي  وزاد   - أفضـل  بدائـل  توفـرت  عامـاً، 
البدائـل. ويرغـب اللاجئـون في الانتقـال بسـبب عـدة عوامـل.

الدافـع للصمـت: المقابـلات والاجتماعـات مـع اللاجئـين خـلال 
مرحلـة مـا قبـل إعـادة توطينهـم هـي أكـثر الأوقـات الملائمـة 
لجمـع معلومـات من اللاجئين بشـأن تفضيلاتهـم الجغرافية. إلاَّ 
أنَّ اللاجئـين يميلـون إلى الامتنـاع عـن ذكـر أي معلومـات بشـأن 
تفضيلاتهـم بسـبب عـدم ثقتهـم في المسـؤولين البيروقراطيين أو 
لخوفهـم مـن إضاعـة فرصهـم في إعـادة توطينهـم فعـلًا في بلـد 
ثالـث. وبهـذا، يُمثِّـل أسـلوب المطاوعـة لأقـى قدر اسـتراتيجية 
عقلانيـة لـدى بعـض اللاجئـين. وقـد يكـون للاجـئ تفضيلاتـه 
ولكنـه قـد يحجبهـا عـن قصـد لاعتقـاده بـأن الانتقـال عقـب 
وصولـه قـد يكـون خيـاراً أكـثر أمانـاً مقارنـة بخطـر احتماليـة 

ضيـاع فرصـة إعـادة توطينـه التـي قـد تُغـير حياتـه.

وفقـاً  اختياراتهـم  اللاجئـون  يُحـدِد  والخسـائر:  المكاسـب 
للمكاسـب والخسـائر. وقبـل وصولهـم إلى الولايـات المتحـدة، 
عـادة مـا تكـون تفضيلاتهـم عامـة. فالسـلامة وإعـادة التوطـين 
في أي مـكان مكسـبٌ، في حـين أنَّ البقـاء في إحـدى مخيـمات 
تلـك  أنَّ  إلاَّ  خسـارةٌ.  للعنـف  التعـرض  خطـر  في  أو  اللاجئـين 
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المكاسـب والخسـائر العائـدة مـن العيـش في أماكـن مختلفـة 
تتحـول وتُؤثـر عـلى قـرار البقـاء أو الانتقـال. 

ثـة: قـد يعـرف اللاجئـون أماكـن  المعلومـات الجغرافيـة الُمحدَّ
تقديـر  في  يُخفقـون  ولكنهـم  عائلاتهـم  أو  أصدقائهـم  إقامـة 
قـد  اللاجئـين  وصـول  وقبـل  المتحـدة.  الولايـات  في  المسـافات 
يفترضـون خطـأ أنَّه سـيكون مـن السـهل عليهم زيـارة أقربائهم 
وأصدقائهـم الذيـن يعيشـون بالفعـل داخـل الولايـات المتحـدة 
البلـد نفسـه. وقـد يرغـب  أنَّهـم يقطنـون ببسـاطة في  لمجـرد 
اللاجئـون فـور وصولهـم بالانتقال مـن أجل العيش عـلى مقربة 
مـن أصدقائهـم وعائلاتهـم وقـد لا يُدركـون تلـك الرغبـة مـا إن 

يصلـون إلى البـلاد.

اتخـاذ القـرارات وفقـاً لشـبكة العلاقـات: تتصـل حاليـاً أعـداد 
الكبـيرة  العلاقـات  شـبكات  ذوي  اللاجئـين  مـن  نسـبياً  كبـيرة 
هـذه  بعـض  وتتخـذ  أوطانهـم.  في  المجتمعـات  بمختلـف 
لـدى  يكـون  لا  ولكـن  كمجموعـة  الهجـرة  قـرار  المجموعـات 
اللاجئـين الوافديـن أي فكـرة عن المـكان الذي تعتـزم المجموعة 

فعليـاً.  إلا عقـب وصولهـا  فيـه  الإقامـة 

‘المفاضلـة بـين الولايـات’: تُعـدُّ برامـج إعـادة توطـين اللاجئـين 
ـدة للغاية بسـبب مـوارد خدمـات المسـاعدات المالية التي  مُعقَّ
توفرهـا شـتى قنوات القطاعـين العام والخـاص. أضف إلى ذلك، 
تختلـف اختلافـاً ملحوظـاً بـين الولايـات أهليـة الحصـول عـلى 
الخدمـات المتنوعـة، مثـل: المسـاعدات المؤقتـة لـلأسر الفقـيرة 
وتوفـير العـلاج للفقـراء )برنامـج الرعايـة الصحيـة الاجتماعيـة 
لـلأسر والأفـراد ذوي المـوارد المحـدودة) وتوفـير فـرص العمـل. 
يُعـرفَ  مـا  دائـرة  في  اللاجئـين  دخـول  عـن  ذلـك  ويُسـفِر 
بالمفاضلـة بـين الولايـات بحثـاً عـن مـكان يمنحهـم أفضـل فرص 
للاكتفـاء الـذاتي فضـلًا عـن تـداول الروايات والشـائعات بشـأن 
الأماكـن التـي تقـدم أفضـل الخدمـات والمنظمات. وقـد يرغب 
أحـد اللاجئـين الوافديـن في الهجـرة إلى منطقـة تغطيها خدمات 
بتجربـة  لذلـك  مدفوعـاً  بعينهـا  مـا  توطـين  إعـادة  منظمـة 

أصدقائـه الجيـدة مـع هـذه المنظمـة في مجتمـع مختلـف.  

السياسـة المعنية باللاجئين
سـيُلاحِظ سريعـاً أي مـمارس في مجـال إعـادة توطـين اللاجئـين 
أهميـة بقـاء اللاجئـين في أول مـكان أُعيـد توطينهـم بـه لمدة لا 
تقـل عـن 90 يومـاً. وبمجـرد انتقـال اللاجـئ مـن هـذا المـكان، 
الجديـد.، ولهـذا  المجتمـع  إليـه في  الخدمـات  تقديـم  يَصعُـب 
السـبب، تحـرص المنظـمات التطوعيـة في المناطـق التـي يعيـش 
بهـا اللاجئـين عـلى إقناعهم بعـدم الانتقـال سريعاً عقـب إعادة 

عواقـب  جيـداً  المنظـمات  تلـك  تُـدرك  إذ  مبـاشرة  توطينهـم 
الهجـرة الثانويـة عـلى كل مـن فعّاليـة خدمـات المنظمة وكذلك 
بتوفـير  اللاجئـين  المنظـمات  وتَعِـد  أنفسـهم.  اللاجئـين  رفـاه 
خدمـات خاصـة لهـم حتى خمس سـنوات من تاريـخ وصولهم، 
وتُصبـح كل مـن مجتمعـات إعـادة التوطـين واللاجئـين في خطر 
مـن  جـزء  ـه  ويُوجَّ الثانويـة.  الهجـرة  إتمـام  في  الإخفـاق  لـدى 
المـوارد الماليـة الفدراليـة إلى المنظـمات التطوعيـة التـي تتأثـر 
ر تلك المخصصـات المالية  تأثـراً كبـيراً بالهجـرة الثانويـة؛ إذ تُقـدَّ
وفقـاً لعـدد مـن أنمـاط إعـادة التوطـين التاريخيـة وليـس عـلى 
مسـارات التوقعـات للأنمـاط المسـتقبلية وغالبـاً مـا تكـون تلـك 

التقديـرات أقـل مـن الاحتياجـات المحليـة. 

توزيـع  لتحسـين  جهـود  الأخـيرة  السـنوات  في  بُذِلـت  وقـد 
عـام  ففـي  المتحـدة.  الولايـات  في  توطينهـم  الُمعـاد  اللاجئـين 
2010، وضعـت إدارة إعـادة توطـين اللاجئـين الأمريكيـة قائمـة 
بالمبـادئ التوجيهيـة لخدماتهـا؛ ولكـن تلك المبـادئ لم تأت على 
ذكـر الهجـرة الثانويـة إلا مرتـين وحسـب. أولهـما عندمـا نصت 
عـلى أنَّ »إعـادة التوطـين في المـكان الصحيـح وتوفـير الخدمات 
الملائمـة مـن البدايـة هـي إجـراءات وقائيـة مـن أجـل التصـدي 
الثانويـة«، وثانيهـما عندمـا أشـارت تلـك المبـادئ إلى  للهجـرة 
تحـركات  تتبَّـع  التـي  البيانـات  منظومـة  تطويـر  عـلى  العـزم 
ولا  التوطـين.  لإعـادة  الأوليـة  الأماكـن  مـن  الثانويـة  الهجـرة 
مانـع طبعـاً مـن إدخـال تحسـينات على آليـات إعـادة التوطين 
وزيـادة اعتـماد عمليـة اتخـاذ القـرارات عـلى البيانـات ضمـن 
ولكننـا  المتحـدة،  الولايـات  في  اللاجئـين  توطـين  إعـادة  نظـام 

الجديـدة.  للأفـكار  بحاجـة 

ومـن أمثلـة تلـك الأفـكار الجديـدة الُمسـتخدَمة عـادة للتصدي 
لهـذه القضيـة إبـرام عقـد مـع اللاجئـين الوافديـن يُلـزمِ اللاجئ 
الذيـن  الأشـخاص  أماكـن  بشـأن  معلومـات  أي  عـن  الإفصـاح 
وعـلاوة  المتحـدة.  الولايـات  داخـل  حاليـاً  ويقطنـون  يعرفهـم 
عـلى ذلـك، يوافـق اللاجـئ عـلى عـدم الانتقـال خلال التسـعين 
يومـاً الأولى مـن وصولـه إلى الولايـات المتحـدة لألا يقـع تحـت 
طائلـة العقـاب بحرمانـه مـن حقـه في الحصـول عـلى الخدمات 
دوافـع  تغيـير  إلى  تهـدف  السياسـة  أنَّ هـذه  ومـع  الأساسـية. 
المعلومـات  عـن  يُفصِحـون  مـن  مكافـأة  خـلال  مـن  اللاجئـين 
المطلوبـة، فهـي تُعاقِـب اللاجئـين الذيـن لا يملكـون المعلومـات 
التـي قـد يحتاجونهـا للكشـف عـما سـتكون عليـه تفضيلاتهـم 

الجغرافيـة بمجـرد وصولهـم إلى الولايـات المتحـدة. 

الهجـرة  بشـأن  الـذي يطـرح نفسـه حاليـاً  والسـؤال الصعـب 
الثانويـة هـو مـا إذا كان ينبغـي أن يكـون مكان إعـادة توطين 
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أم  فيـه  إقامتهـم  ـع  يُتوقَّ الـذي  المجتمـع  اللاجئـين الأولي هـو 
يتلقـى  حيـث  انطـلاق  ونقطـة  مُضيـف  مجتمـع  مجـرد  هـو 
اللاجئـون ببسـاطة الخدمـات الأساسـية الأوليـة. والإجابـة على 
هـذا التسـاؤل يفـرض مضمونـات كثـيرة لا بـد مـن دراسـتها 
بحـرص. وبالنظـر إلى الواقـع الحـالي الـذي يعيشـه اللاجئـون 
الُمعـاد توطينهـم وهجرتهـم الثانويـة، لعـل الإجابـة كامنـة في 
إعـادة تخطيـط منظومـة إعـادة التوطـين لتكـون أكـثر فعاليـة 

التفضيـلات. لتغـيرُّ  ومُراعيَـة 
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أهمية الاستشارة القانونية 
بيتسي فيشر

 في كل مرحلة من مراحل عملية إعادة التوطين، قد يمثل حضور 
للاجئين في عرض قضاياهم  عاملًا مساعداً  القانونيين  المستشارين 
المستمر.  للرفض  طلباتهم  تعرض  متجنبين  فعالة  بطريقة  كاملة 

ويفيد ذلك أيضاً صانعي القرار على حد سواء. 

يقع المستشارون القانونيون على وجه الخصوص في موقع مناسب 
قضيته  لقبول  الموجبة  والأسباب  للاجئ  السردية  القصة  لتجميع 
وإثبات أحقية هذا الفرد في خطط إعادة التوطين. وفي كل مرحلة 
من مراحل عملية إعادة التوطين، يمكن للمستشارين القانونيين أن 
يقدموا المساعدة والاستشارة القانونية لأفراد اللاجئين حول كيفية 
المسؤولين  الموظفين  يفيد  وذلك  بوضوح  السردية  قصصهم  عرض 
سواء أكانوا من الأمم المتحدة أم من دول إعادة التوطين في اتخاذ 
أن  قرارتهم حول قضايا اللاجئين. ويمكن لهؤلاء المستشارين أيضاً 

عملية  بتحسين  الكفيلة  الطرق  حول  اللازمة  المعلومات  يوفروا 
معالجة طلبات اللاجئين. 

وهي  اللاجئ  صفة  تحديد  في  القانونية  المساعدة  فوائد  وتتضح 
الخطوة الأولى التي تُنَفَذُّ في بداية عملية إعادة التوطين إذ بمقدور 
يبنوا  وأن  اللاجئين  مجتمعات  في  يعملوا  أن  اللاجئين  مستشاري 
جسور الثقة مع اللاجئين المستضعفين ويشجعونهم على الإفصاح 
مرحلة  إلى  دخولها  قبل  مُسبَّقاً  كاملة  ومطالبهم  قصصهم  عن 

التقاضي. 

وإذا ما تقدمت القضية خطوة إلى الأمام نحو الاعتراف بالشخص 
دوراً  يمثلوا  أن  هنا  للمستشارين  يمكن  التوطين،  إعادة  أجل  من 
والبيّنات  المؤيدة  المستندات  تجميع  في  للاجئين  مساعداً  آخر 

مركز لتوزيع الإعانات تديره الجمعيات الخيرية الكاثوليكية لمساعدة اللاجئين حديثي القدوم إلى لويزفيل، كنتاكي، 2013
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